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قد يغفل الناس في مرحلة شبابهم عن الواقع المر الذي سيلاحقهم عند وصولهم إلى سن ال، وما
يصاحب هذه الفترة من فراغ اجتماعي واقتصادي، وفي حال إدراك البعض لهذه المرحلة فهي غالبًا

لن تكون بالنسبة لهم سوى كابوس مزعج، خاصةً لمن يعيشون في المجتمعات العربية التي بالكاد تلبي
مطالب الشباب حتى تلتفت إلى احتياجات المتقاعدين.

كم مليون شخص عمره فوق الـ في المجتمعات العربية؟

بما أنه من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة حول أعداد المتقاعدين في الوطن العربي، رصدنا
ير الصادر من الأمم المتحدة للعام الماضي الفئة العمرية التي يزيد عمرها عن  سنة، في هذا التقر
فوجدنا بصفة عامة أن مجموع السكان في هذه الفئة سيزيد من  مليون إلى . مليار شخص
كـثر مـن  مليـون نسـمة يسـتمرون في حـول العـالم بحلـول عـام ، أمـا في الـدول العربيـة فهـم أ

التزايد بشكل متسا، وتحديدًا في بلدان مثل الجزائر والكويت والبحرين وليبيا وعمان وقطر.

كثر الدول وبالنسبة إلى إحصائيات لعام ، فإن لبنان وتونس والأردن والمغرب والسعودية من أ
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يادة في معدلات الشيخوخة في عام ، وبناءً على ذلك تزيد الهواجس العربية التي ستشهد ز
الاقتصادية لدى هؤلاء الأشخاص وتثقل المسؤولية على حكومات هذه البلدان.

إذ تقودنــا هــذه الإحصائيــات إلى أســئلة واســعة حــول أوضــاع هــذه الفئــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة
والاقتصادية والنفسية وكيف تلبي الحكومات احتياجات هذه المرحلة وتمنحهم بيئة داعمة وصحية
دون الوقـوع في فـخ الأفكـار النمطيـة والمواقـف المتحيزة الـتي تفـترض بـأن المتقاعـد هـو شخـص مسـن
يـة أو تكنولوجيـة؛ مـا يعيـق انـدماجه لاحقًـا مـع يـن، فتسـتثنيه مـن أي تطـورات فكر ومتكـل علـى الآخر

التحركات العصرية ويشعر بالانعزال.

أنظمة التقاعد في الوطن العربي

لا خلاف علـى مقولـة “ليس كـل متقاعـد مسـنًا، كمـا أنـه ليـس كـل مسـن مريضًـا” فهنـاك أشخـاص
يقررون الاستغناء عن وظيفتهم رغبة في تجربة مرحلة جديدة أو هربًا من ضغوط العمل، وفي الجهة
الأخرى هناك أشخاص يُرغمون على التقاعد طواعيةً لأنظمة العمل أو تماشيًا مع قدراتهم الصحية
التي فقدت قوتها بعد سنواتٍ من الإنتاج والعطاء. في كلا الحالتين، لا بد أن تملك كل جهة خطة
مستقبلية لهذه المرحلة الحتمية، من الناحية المادية والاجتماعية والصحية أيضًا، والتي غالبًا ما يبدأ

الاستعداد لها في مرحلة منتصف الشباب.

ينبع هذا القلق النفسي عادةً في الدول التي تفتقر حكوماتها إلى أي خطط قد تساعد المتقاعد على



يـادة في معـدلات الفقـر بين المحافظـة علـى مسـتواه المعيـشي بعـد اسـتكمال مهمتـه، وهـذا مـا سـبب ز
كبر التحديات الرئيسية في المنطقة العربية خاصةً. المتقاعدين؛ ما جعل الأمان المادي أحد أ

 فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم % أقرت مصادر رسمية بأن 
سنة فما فوق يحصلون على معاش تقاعدي في المنطقة العربية

لتفادي هذه المشكلات، أنشأت الأنظمة العربية صناديق تقاعد وبرامج ضمان تساعد المتقاعد على
يبًا- لم تشهد  من الأزمات، لكن منذ تاريخ إقرارها -في السبعينيات تقر

ٍ
سلك هذه المرحلة بأقل قدر

هذه الصناديق أي تغييرات أو إصلاحات تلائم التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بالرغم من
وجود حاجة ملحة لضم فئات جديدة إلى هذا النظام.

على سبيل المثال، هناك أنظمة تقاعدية لا تضم العاملين في القطاع الخاص أو أولئك الذين يعملون
ير أن هذه البرامج لا تغطي سوى % من القوى في قطاع الزراعة، وبصفة عامة بينت بعض التقار
العاملـة، ومصـادر أخـرى أقـرت بـأن % فقـط مـن الأشخـاص الذيـن تبلـغ أعمـارهم  سـنة فمـا
فـوق يحصـلون علـى معـاش تقاعـدي في المنطقـة العربيـة؛ مـا يـدلل إلى ضعـف التغطيـة الماديـة وسـوء

الإدارة.

هل فكرت في التقاعد من قبل؟

ولأن الحكومــات العربيــة تنظــر إلى هــذه البرامــج علــى أنهــا رفاهيــة رفيعــة المســتوى، يعتمــد بعــض
المتقاعدين كليًا على أبنائهم في مصروفاتهم الشهرية أو يلجؤون إلى إنفاق ما ادخروه خلال سنوات
عملهــم، وتجنبًــا لهــذه النهايــة يحــاول بعــض الشبــاب الابتعــاد عــن الوظيفــة في القطاعــات الخاصــة
وغيرهــا الــتي لا تمنــح أي معاشــات تقاعديــة، وبالمقابــل، يلجــؤون إلى القطاعــات الحكوميــة الــتي تــوفر

معاش تقاعدي بسيط.

هذا ويعتقد البعض أن إنشاء مشروع تجاري خاص بهم هو أفضل الخيارات الآمنة، فحينها يضمن
يــح دون الخــوف مــن القــوانين الحكوميــة أو الفقــر ية دخلــه الشهــري بشكــل مر الشخــص اســتمرار

الاقتصادي، لكن بالطبع هذه الحلول الفردية لا تكون متاحة ومناسبة للجميع.

خيارات متعددة تمكن الشخص من إنقاذ نفسه من الفقر عن الكبر، ومن
أهمها تنويع مصادر الدخل سواء عبر العمل في وظيفتين تكون إحداهما

وظيفة حرة أو “فري لانس”

وبالنسـبة إلى مقترحـات الاقتصـاديين، فـيرى معظمهـم أنـه مـن الـضروري النظـر إلى هـذه المرحلـة علـى
أنها تجربة حتمية لا عشوائية وعلى هذا الأساس ينبغي على الشخص أن يفكر كيف سيقضي آخر
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عشرين سنة من حياته دون أن يكون ضحية للفقر والحاجة.

يستعرض الخبراء خيارات متعددة تمكن الشخص من إنقاذ نفسه من الفقر عن الكبر، ومن أهمها
تنويــع مصــادر الــدخل ســواء عــبر العمــل في وظيفتين تكــون إحــداهما وظيفــة حــرة أو “فــري لانــس”،
يـــة، فبحســـب رأيهـــم أن “الأشخـــاص يتقاعـــدون والخيـــار الآخـــر أن يســـتثمر في عـــدة مشـــاريع تجار
والمشـاريع لا تتقاعـد وإنمـا تكـبر وتصـب أرباحًـا مسـتقبلية”، كمـا أنهـا مـع الـوقت تسـتقر ولا تحتـاج إلى

جهد كبير، وإنما تحتاج فقط إلى إشراف.

إفلاس الحكومات العربية يهدد المتقاعدين

تعــاني الــدول العربيــة مــن عــدة مشكلات تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، علــى سبيــل المثــال، اعترفــت
الحكومة المغربية قبل أعوام بأن الإفلاس يهدد مستقبل التقاعد لديها بحلول عام ، وخوفًا

من نتائج هذا الإفلاس دارت اجتماعات ولقاءات كثيرة لتقديم اقتراحات إصلاحية.

حيث اعتبرت الحكومة أن التغيرات الديمغرافية الكبيرة التي تعيشها البلاد تؤثر على أنظمة التقاعد،
كـثر مـن  عامًـا في ، يعجـل مـن تـدهور فارتفـاع متوسـط العمـر مـن  عامًـا في  إلى أ
% البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد ويساهم في ارتفاع المساهمين بالدفع لهذه الأنظمة بنسبة
 مقابل تضاعف المتقاعدين نحو أربع مرات، لذلك اقترحت الحكومة رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى
بدلاً من . وبالفعل أدخلت المغرب هذه التعديلات قبل عامين إلى قانون التقاعد، ما أثار وقفات

احتجاجية تندد بهذه القرارات التي تحمل الموظف عواقب الإهمال الحكومي.

يوجد في العراق نحو . مليون عامل في القطاع الخاص محروم من
المعاشات التقاعدية
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أمـا في دول الخليـج العـربي، فخلصـت الـدراسات أن سـخاء الأنظمـة الحكوميـة في رواتـب التقاعـد قـد
يــع وإدارة يتها للأجيــال المســتقبلية ويســبب عجــز في المســتقبل بســبب ســوء التوز يمنــع مــن اســتمرار

حالات التقاعد المبكر التي تبدأ من سن  عامًا.

بالنســبة إلى العــراق، ففيهــا . مليــون عامــل في القطــاع الخــاص محــروم مــن المعاشــات التقاعديــة،
لذلــك تســعى الحكومــة في الســنوات القادمــة إلى إنشــاء صــندوق تقاعــد خــاص بهــم مثــل المــوظفين

الحكوميين.

وبـــالرغم مـــن هـــذه الظـــروف القاتمـــة، إلا أن بعـــض الجمعيـــات والمؤســـسات العربيـــة ســـاهمت في
التخفيـف عـن المتقاعـد مـن الجـانب الاجتمـاعي، فبـدلاً مـن عزلـه في المقـاهي والمنزل، قـدمت لـه برامـج
يبية، من أجل ثقافية وترفيهية نوعًا ما، إضافة إلى إشراكها إياه في الأنشطة اليدوية والتطوعية والتدر

الاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم.

دولة مسلمة من بين أفضل  أماكن في العالم للتقاعد

أعلنت منظمة “إنترناشيونال ليفينغ” دولة ماليزيا كواحدة من أفضل  أماكن في العالم للتقاعد في
 الذي صدر شهر يناير/كانون الثاني، وذلك بناءً على  مؤشرها السنوي للتقاعد العالمي لعام
يــح علــى مبلــغ  دولار- معيــاراً مثــل تكــاليف المعيشــة -يســتطيع أن يعيــش زوجــان بشكــل مر

والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

يــز الأمــن المــادي إذ يهــدف نظــام التقاعــد المــاليزي أو مــا يُســمى بـــ”صندوق ادخــار المــوظفين” إلى تعز
يـة، حيـث يـدفع للمتقاعـدين، وهـو مخطـط يلـزم الأفـراد العـاملين بـدفع % مـن مرتبـاتهم الشهر
الموظـف نحـو % ورب العمـل %، وغالبًـا مـا يتـم دفـع مبـالغ بمعـدلات أعلـى اعتبـارًا للتغيـيرات

المستقبلية التي تحدث مثل ارتفاع المستوى المعيشي والتكاليف الطبية.
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ماليزيا واحدة من الدول القليلة التي لديها خطط تضمن جذب المتقاعدين
الأجانب إليها، بموجب برنامج “ماليزيا بيتي الثاني” وعلى أساسها يمكن

للأجانب الحصول على تأشيرة لمدة  سنوات

المثــير للاهتمــام أن ماليزيــا واحــدة مــن الــدول القليلــة الــتي لــديها خطــط تضمــن جــذب المتقاعــدين
الأجـانب إليهـا، بمـوجب برنـامج “ماليزيـا بيـتي الثـاني” وعلـى أساسـها يمكـن للأجـانب الحصـول علـى
تأشيرة لمدة  سنوات قابلة للتجديد ومتعددة الدخول، لذلك يلاحظ لجوء الكثير من الأمريكيين

إليها خاصة لتنوعها الثقافي وإتقان شعبها للغة الإنجليزية.

إلى ذلك، تظهر التجارب الدولية أنه لا يوجد حلول سهلة لإصلاح هذه الأنظمة، كما لا يمكن تطبيقها
بنفس الصياغة على جميع الدول لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي وتنوع القوى العاملة في
كثر جدية بحسب ية وانشغال بعض الحكومات بأزمات أ كل منطقة، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها الإدار

اعتقادهم.
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